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 المحاضرة الثالثة                                

  .وأسباب نشوئها واختلافها أهمیة دراسة اللهجات العربیة القدیمة،  

                                                                    .ة دراسة اللهجات العربیة القدیمةأولاً: أهمیّ 

اللَّهجات العربیة تُعَدُّ ثَروة لُغَویة ، ووجهًا من وجوه العربیة الواسع العریض ، فهي متعددة  )١
الصفات والخصائص ، وتحمِل في طیَّاتِها ظواهر لغویة متنوعة ، تتعلَّق بالأصوات والمفردات 

رفیة الشيء الكثیر.والتراكیب   والدَّلالات ، وفیها من الظواهر النَّحویة والصَّ
تفُید في معرفة مصادر القِراءات المختلفة ، التي رُوَیَت لنا بلا عزو إلى لهجَةٍ مُعَیَّنة ، وكذلك  )٢

 توجیه القراءات بحَملِها على لهجَةٍ من اللهجات العربیة.
ن لطبیعة اللغة ومراحل نشوئها ، وتطورها وبیان تاریخها، والكشف عن تُساعدنا على الفَهم الحَس )٣

 تأثیر البیئة في ذلك كله.
تُعیننا في نسبة كثیر من اللهجات الحدیثة وإعادتها إلى اللهجات القدیمة ، فألقاب اللهجات تفیدنا  )٤

هجرتها ومناطق كثیرًا في رسم الخریطة اللغویة للتوزیع اللهجي ، وانتشار القبائل العربیة ، و 
 سكناها قدیمًا وحدیثاً.

تفسیر بعض الظواهر اللغویة ، وإلقاء الضوء على ما یُصادفُنا من تَعَدُّد الوجوه  تساعدنا على  )٥
 في قضیة من قضایا اللغة.

یُمكِن عن طریقها معرفة التَّطور في دلالات الألفاظ ، ومعرفة ما تؤدِّیه تلكَ الألفاظ من معانٍ  )٦
 لاختلاف البیئات. مُختلفة تبعًا
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 أسباب نشوء اللهجات: ثانیاً:

ن اللغة إذ اللهجة تَمُر بمرحلة من التطور إلى      من الصعوبة تحدید الحِقبَة التي یتم خلالها تكوُّ
أن تختصَّ بسِمات مُعَیَّنة تُمیِّزُها عن اللغة الأم وعن غیرها من اللهجات، فلیس من السَّهل تحدید 

ئًا عن طفولتها في تلكَ الحِقبة تاریخ هذه اللهجة أو تلك، إذ لم تقف على تاریخ اللغة ، ولم نعرف شی
 السَّحیقة من الزمن.

 وقد ذكر العلماء أسبابًا أدَّت إلى نشوء اللَّهجات ، وسنبحثها على النَّحو الآتي:    

 أسباب تتعلَّق باللهجات عامة (أي في العالم) سواء أكانت عربیة أم غیر عربیة. )١
 تشترك الأسباب بینها.أسباب تتعلَّق بلهجات القبائل العربیة ، وأحیانًا  )٢

لَ آخرون. فرَدَّ بعض علماء اللغة نشوء اللهجات      وقد أوجَزَ بعض الباحثین في شرح ذلك ، وفصَّ
 في العالم إلى عاملین رئیسین:

الانعزال بین بیئات الشعب الواحد ، أو بعبارة أخرى الانعزال الجغرافي والاجتماعي بین  أحدهما:    
، وذلك عندما تفصل العوامل الطبیعیة من جبال أو أنهار أو صحارى أو  )١(بیئات الشعب الواحد

نحوهما بین بیئات اللغة الواحدة ، فتنعزل إحداهما عن الأخرى ، وتتطور كل بیئة في ظروف بیئیة 
ن بیئة زراعیة هنا ، وبیئة صناعیة هناك ، وبیئة  واجتماعیة مختلفة عن ظروف البیئة الأخرى ، فتتكوَّ

و تجاریة هنالك ، وتختلف الظروف الاجتماعیة في كل من هذه البیئات عن البیئة الأخرى رعویة أ
 تبعًا لذلك.

ن لهجات ، لا تلبث أن تستَقِل وتتمیَّز بصفات      إذن: إنَّ انتشار اللغة الواحدة في بیئات منعزلة یُكَوِّ
 ه قد یُسبِّب تفرُّع لغته إلى لهجات. ، وتغیُّر أحوال) ١(، وكذلك نظام المجتمع واختلاف طبقاته )٢(خاصة

  البیئات الجغرافیة وتنوُّع الظروف الاجتماعیة. ) أو اختلاف١(
فأبناء اللغة الواحدة حینما تفَُرِّق بینهم المسافات ، وتتم العُزلَة [أي عدم اتصال المجموعات البشریة لسبب من  (٢)

أخرى] وتنقطع أسباب الاتصال والاحتكاك لابُدَّ أن  الأسباب یؤدي بمرور الزمن إلى نشوء خصائص لهجیة
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راع اللغوي والآخر:     ، أو بعبارةٍ أُخرى احتكاك اللغات واختلاطها  )٣(نتیجة غزو أو هجرات )٢(الصِّ
الناجم عن الغزو أو الاحتلال أو الهجرة أو التجاور ، وهو صراع لا تكاد تنجو منه لغة من اللغات. 

في الأداء ، وفقدان اللغة خصائصا ممَّا یُوَلِّد عادات كلامیة أو وهو یؤدي في النتیجة إلى اختلال 
طرائق في الأداء تتمیَّز عن اللغة الأم. فالخلاصة إنَّ الاتصالات البشریة للمنافع أو للسیطرة واتصال 

قُها إلى لهجات.  اللغات نتیجةً لذلك یُعَدُّ عاملاً من عوامل اختلاف اللغات عن أصلها بما یُفرِّ

ومن الأسباب التي ذكرها بعض الباحثین أیضًا: اختلاف الأفراد في النُّطق أو (المغایرة الفردیة)     
وهي أسباب فردیة ، والمراد من المغایرة الفردیة أنَّ كل فرد في المجتمع له طریقة وصوت مُعیَّن في 

وتي في الشدَّةِ واللِّین وال نَّبرة وغیرها ، هو أمرٌ لا إرادي إخراج الكلمات المنطوقة ، وهذا التغییر الصَّ
 یصعُب على الإنسان التَّحَكُّم به ، وبعد مرور عدَّة أجیال مُتعاقبة یترك ذلك أثره في اللهجات السابقة.

وكذلك لا یُمكن أن تتجاهل الظروف السیاسیة والاقتصادیة والدینیة ، لما لها من أثَر فاعِل في     
 نشأة اللهجات.

یختَلِفُوا في تناولهم للمفردات اللغویة واستعمالهم ایاها ونطقهم لها ، ومن ثَمَّ یكون الانعزال البیئي أو الجغرافي 
 انعزالاً لغویًا ، تتوزَّع من خلاله اللغة إلى لهجات ولا یتم ذلك إلاَّ في تاریخ طویل.

الظروف الاجتماعیة بین البیئات المنعزلة لابُدَّ أن یؤدي في نهایة الأمر إلى اختلاف في اللهجات  ) فاختلاف١(
ن لهجة خاصة لكل طبقة ، ویُمكن أن تكون لكل مهنة لهجة خاصة  فانقسام المجتمع إلى طبقات یؤدي إلى تكوُّ

 فللتجارة لهجتها ، وللزراعة لهجة أخرى...وهكذا.
 تكلَّم بلغة أو لهجة مُعیَّنة غَیرَهُ ، حدَثَ واحد من ثلاثة أُمور:إذا التقى شخصٌ ی ٢)(

 تمسّك بلغته أو لهجته الأصلیة.  - أ
 انتقال لسانه إلى اللغة أو اللهجة الجدیدة. - ب
 اجتماع لغته أو لهجته مع لغة أو لهجة غیره.  - ت

، أو نتیجة هجرة شعب من الشعوب وسكناه  ) أي هو الصراع اللغوي الذي یحدُث بین لغتین غازیة و مغزوَّة٣(
مع شعب آخر في بیئة أُخرى ، ونتیجة الاختلاف بین الشعبین یحصُل احتكاك بین لغتین فتُطفي إحداهما على 

 الأخرى فتؤثِّر فیها أو رُبَّما یكون التَّأثیر متبادَلاً فتأخُذ كل واحدة ما تراه مناسبًا لها.
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 : )١(اختلاف اللهجات العربیةأسباب ثالثاً :

إنَّ لهجات اللغة العربیة أنشأتها مقومات متنوعة ، وكذلك كان لاختلافها عدَّة أسباب هي على     
 النحو الآتي :

  الأسباب الجغرافیة -أ

 الأسباب الاجتماعیة وهي قسمان : -ب

فكانت حیاة العرب حیاة غیر معقدة ، وحاجاتهم محدودة وحیاة كهذه  :متطلبات الحیاة ةكثر  -١
تستدعي لهجة تناسبها دون أن تفوقها ، ذات مفردات قلیلة . لكن مع مرور الأیام والسنین ازدادت 
مطالب الحیاة ، وكثرت التنقلات فتوسعت لذلك اشتقاقات الالفاظ والتصرفات اللغویة ، وبدأت 

 هر في الجزیرة العربیة تلبیة لمتطلبات الحیاة .لهجات عربیة جدیدة تظ

وذلك یكون بانعزال قبیلة عن القبائل الأخرى ، او بانعزال أفراد القبیلة  :انعزال القبال وأفرادها -٢
 الواحدة عن بعضهم لأسباب تفرضها ضرورات الحیاة.

لسلم ، واحتكاك : إمَّا أن یكون ذلك في الحرب أو في حالة ااحتكاك اللغات واختلاطها –ت 
اللهجات في حالة السلم یكون من خلال الأسواق والهجرة تحت أي ظرف من الظروف الاجتماعیة 
أو الاقتصادیة أو السیاسیة یترك الإنسان أرضه ویهاجر إلى مكان آخر ، سواء أكان ذلك برغبة أم 

 رغمًا عنه طلبًا للرزق وغیر ذلك .

 الأسباب الفردیة  –ث 

یُلاحَظُ أنَّهم ینطقون ألفاظًا بنُطقٍ یَختلِف عن نُطق الكبار ، بسبب عدم  –مثلاً  –فالأطفال 
 ة جدیدة.تصحیح أهلهم لهم هذا النطق غیر السلیم مما وَلَّد ظاهرة لهجیَّ 

 

 جزئیاتها مع الأسباب العامة لنشأة لهجات اللغات الأخرى.یُلاحَظ توافق العدید من ١) (
                                                            


